
ةٍ أخُرِجَت للِنهاسِ  ِ رَبِّ العَالمَِينَ, نحَمَدُهُ جَمِيعًا أنَ جَعَلنَاَ خَيرَ أمُه  ,الحَمدُ للَّه

م  وَمَن يعَُ ": -تعََالىَ -وَامتنَه عليَنَا أنَ هدََاناَ لتِعَظِيمِ شَعَائرِِ دِينهِِ؛ فقَاَلَ  ظِّ
ِ فَإنِههاَ وَى مِن شَعَائرَِ اللَّه [, لََسِيمََا أنَه المَسجِدَ 23]الحج:  "ال قلُوُبِ  تَق 

رِيفيَنِ.  الأقَصَى أوُلىَ القبِلتَيَنِ, وَثاَلثُِ الحَرَمَينِ الشه

لََمُ عَلىَ سَيِّدِناَ وَنبَِ  لََةُ وَالسه ينّاَ محمدٍ صلى اللَّ عليه وسلم, الهذِي وَالصه

ِ فيِ  فهَُ رَبُّهُ عزه وجله وَأعَلىَ شَأنهَُ, وَاصِطفَاَه؛ُ فخََاطَبهَُ بأِنَههُ عَبدُ اللَّه شَره

رَىٰ بعَِب دِهِ لَي لًَ "قوَلهِِ:  ذِي أَس   [.1]الإسراء:  "سُب حَانَ اله

 يفِ.شَيخِ الأزَهرَِ الشهرِ  -فضَِيلةََ الِإمَامِ الأكَبرَِ أ.د/ أحَمَد الطهيِّبِ  -

ادَةُ الحُضُورُ الكِرَامُ. -  السه

 السلَم عليكم ورحمة اللَّ وبركاته

كرِ وَالتهقدِيرِ وَالَِمتنِاَنِ إلِىَ فضَِيلةَِ الِإمَامِ الأكَبرَِ  مُ بخَِالصِِ الشُّ لًَ: أتَقَدَه أوَه

كتوُرِ/ أحَمَدِ الطهيِّبِ  رِيفِ عَلىَ دَعوَتهِِ لعَِقدِ  -الدُّ هذََا شَيخِ الأزَهرَِ الشه

تنُاَ الِإسلََمِيهة؛ُ حَيثُ  المُؤتمََرِ فيِ هذََا الظهرفِ العَصِيبِ الهذِي تمَُرُّ بهِِ أمُه

توَُاجِهُ أخَطرََ وَأصَعَبَ امِتحَِانٍ فيِ تاَرِيخِهاَ المُعَاصِرِ, أعَنيِ المُؤَامَرَةَ 

يفِ ينيِه فيِ القدُسِ الشهرِ عَلىَ سَلبِ العَرَبِ وَالمُسلمِِينَ حَقههمُ التهارِيخِيه وَالدِّ 

ةِ؛ ألَََ وَهوَُ دَولةَُ فلِسِطِينَ العَرَبيِهةُ  كَعَاصِمَةٍ تاَرِيخِيهةٍ لجُِزءٍ عَزيزٍِ مِن الأمُه

ابرَِةُ المُحتسَِبةَُ, وَليَسَ مِن غَرِيبٍ وَلََ جَدِيدٍ عَلىَ مِصرَ,  المُجَاهِدَةُ الصه

رِيفِ, وَلََ   عَلىَ الحَضَارَةِ الِإسلََمِيهةِ أنَ تحَتضَِنَ مِللَ هذَِهِ وَلََ الأزَهرَِ الشه

رِيفِ, وَليَسَ غَرِيباً عَن الِإمَامِ  المَحَافلِِ المُباَرَكَةِ لنِصُرَةِ الأقَصَى الشه

ينيِهةِ وَالحُقوُقِ التهارِيخِيهةِ؛ فاَلأزَهرَُ   الأكَبرَِ أنَ يهَبُه دِفاَعًا عَنِ المُقدَهسَاتِ الدِّ

رِيفُ كَمُؤَسهسَةٍ دِينيِهةٍ عَالمَِيهةٍ عَرِيقةٍَ دَائمًِا مَا تكَُونُ عَلىَ مُستوََى آلََمِ  الشه

تنِاَ الِإسلََمِيهةِ وَالعَرَبيِهةِ.  وَآمَالِ وَطمُُوحَاتِ أمُه

 أيَُّهاَ الجَمعُ الكَرِيمُ:

ولىَ تمَُلهلُ القضَِيهةَ الأُ  -لَ تزََالُ لََ زَالتَ و -لََ شَكه أنَه قضَِيهةَ القدُسِ الشهرِيفِ 

ةٍ بأِكَمَلهِاَ, وَلمَ تكَُن يوَمًا  تنِاَ العَرَبيِهةِ وَالِإسلََمِيهةِ, وَهِي قضَِيهةُ مَصِيرِ أمُه لِأمُه

مَا قضَِيهةَ شَعبٍ بعَِينهِِ, وَيتَرََتهبُ عَليَهِ أنَه التهفرِيطَ أوَ التههاَوُنَ فيِ قضَِيهةِ 

ينيِهةَ  لَ تبَعََاتهِاَ الدِّ ةٍ أنَ تتَحََمه رِيفِ يعَُدُّ خِياَنةًَ لََ يمُكِنُ لفِرَدٍ وَلََ لِأمُه القدُسِ الشه



عُوبِ, وَلنَ يحَدُثَ ذَلكَِ  -سُبحَانهَُ وَتعََالىَ  -أوَ التهارِيخِيهةِ أمََامَ اللَِّ  وَأمََامَ الشُّ

 .-تعََالىَ-إنِ شَاءَ اللَُّ 

 الكِرَامُ:الِإخوَةُ 

ثكُُم حَدِيلاً مُختصََرًا عَن مَكَانةَِ القدُسِ فيِ حَضَارَتنِاَ العَرَبيِهةِ  دَعُونيِ أحَُدِّ

وَالِإسلََمِيهةِ, وَلمَِاذَا تعَُدُّ هذَِهِ القضَِيهةُ ثاَبتِةًَ مِن ثوََابتِِ الِإسلََمِ, فاَلحَفرِيهاتُ 

ذِي اعِترََفتَ بهِِ جَامِعَاتُ وَمَرَاكِزُ البحَثِ وَالوَثاَئقُِ وَالبحَثُ التهارِيخِيُّ اله 

دَ أنَه مَدِينةََ القدُسِ مَدِينةٌَ عَرَبيِهةٌ أسَهسَهاَ اليبُوسيُّونَ  العِلمِيِّ العَالمَِيهةِ؛ لتِؤَُكِّ

امِ, وَبَ  وا نَ العَرَبُ, وَهمُ مِن العَرَبِ الكَنعَانيِِّينَ الهذِينَ هاَجَرُوا إلِىَ بلََِدِ الشه

 فيِهاَ القدُسَ الخَالدَِةَ مُنذُ أكَلرََ مِن خَمسَةِ آلََفِ عَامٍ قبَلَ المِيلََدِ.

 ِ ا جَاءَ الِإسلََمُ دَيناً حَنيِفاً يدَعُو إلِىَ الِإيمَانِ باِللَّه  - لهَُ تعََالىَ لََ شَرِيكَ -وَلمَه

 مَا إبِرَاهِيمُ وَعِيسَى وَمُوسَىوَإلِىَ احِترََامِ جَمِيعِ الأنَبيِاَءِ وَالمُرسَليِنَ, لََسِيه 

دٌ -عَليَهِم جَمِيعًا السهلََمُ - لََمُ  -, جَاءَ سَيِّدُناَ مُحَمه لََةُ وَالسه ةِ بدََعوَ -عَليَهِ الصه

رِيفةََ تنَبلَقُِ مِن الأصَلِ الهذِي دَعَا  دَ عَلىَ أنَه دَعوَتهَُ الشه لََمِ؛ ليِؤَُكِّ لمِ وَالسه السِّ

, وَكَذَلكَِ دَعوَةُ إلِيَهِ جَمِ  ِ عزه وجله يعُ الأنَبيِاَءِ وَالمُرسَليِنَ؛ ألَََ وَهوَُ توَحِيدُ اللَّه

 آمَنَ  ": -تعََالىَ-جَمِيعِ الأمَُمِ إلِىَ العَدلِ وَالتهسَامُحِ وَمَكَارِمِ الأخَلََقِ, فقَاَلَ 

سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَ هِ  مِنوُنَ  مِن الره بِّهِ وَال مُؤ   [.382]البقرة:  "ره

هَ المُ  سلمُِونَ فيِ بدَِايةَِ أمَرِهِم فيِ صَلََتهِِم إلَِى وَلِأجَلِ هذََا المَعنىَ توََجه

سَالةَِ, فاَلمِشكَاةُ الهتِي  المَسجِدِ الأقَصَى تأَكِيدًا عَلىَ وحدَةِ الدهعوَةِ وَالرِّ

دٌ  ُ عَلَيهِم جَمِيعًا-اسِتنَاَرَ بهِاَ سَيِّدُناَ مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمه يَ هِ  -صَلهى اللَّه

ةٌ, تخُرِجُ نوُرًا وَاحِدًا؛ هوَُ نوُرُ التهوحِيدِ, فجََمِيعُ الأنَبيِاَءِ مِشكَاةٌ وَاحِدَ 

وَالمُرسَليِنَ إخِوَةٌ, أصَلهُمُ وَاحِدٌ, وَدَعوَتهُمُ وَاحِدَةٌ, وَشَرَائعُِهمُ مُختلَفِةٌَ 

 ُ مَانِ وَالمَكَانِ, وَلقَدَ اخِتاَرَ اللَّه جِدَ المَس -سُبحَانهَُ وَتعََالىَ-بحَِسَبِ الزه

الأقَصَى المُباَرَكَ مَسرًى لحَِبيِبهِِ صلى اللَّ عليه وسلم فيَ أشََدِّ وَأحَلكَِ 

ت بهِاَ الدهعوَةُ الِإسلََمِيهةُ بمَِكَةَ  ُ سُبحَانهَُ -الظُّرُوفِ الهتيِ مَره فهَاَ اللَّه شَره

ُ  -وَتعََالىَ رَىٰ ": -تعََالىَ-فقَاَلَ اللَّه ذِي أَس   [.1]الإسراء:  "سُب حَانَ اله

رِيفِ لحَظةًَ وَاحِدَةً فيِ تاَرِيخِ هذََا..وَ  لمَ ينَقطَِعِ الَهتمَِامُ باِلقدُسِ الشه

اشِدِ عُمَرِ بنِ الخَطهابِ   وَحَضَارَةِ المُسلمِِينَ؛ ففَيِ عَهدِ خَليِفةَِ المُسلمِِينَ الره

مِن الهِجرَةِ, وَذَهبََ سَيِّدُناَ  11رضي اللَّ عنه فتُحَِت مَدِينةَُ القدُسِ عَامَ 



مَرُ بنِفَسِهِ لَِستلََِمِ مَفاَتيِحِ القدُسِ, وَصَلهى رضي اللَّ عنه خَارِجَ الكَنيِسَةِ عُ 

لََةُ, وَأبَىَ أنَ يصَُلِّيَ دَاخِلَ الكَنيِسَةِ حَتهى لََ يعُطِي لمَِن  عِندَمَا أدَرَكَتهُ الصه

م فيِ مَعَابدِِهِم بعَدَهُ مِن المُسلمِِينَ حَقاًّ فيِ اسِتلََِبِ أهَلِ الكِتاَبِ حَقههُ 

نهَمُ  وَكَناَئسِِهِم, وَقدَ أعَطاَهمُ رضي اللَّ عنه العُهدَةَ العُمَرِيهةَ المَشهوُرَةَ, فأَمَه

هُ بأِهَلِ  عَلىَ دِينهِِم وَعَقاَئدِِهِم وَكَناَئسِِهِم وَمَعَابدِِهِم, وَهكََذَا هوَُ الِإسلََمُ وَبرُِّ

 الأدَياَنِ.

ةُ العُمَرِيهةُ كَوَثيِقةٍَ تاَرِيخِيهةٍ أصَلًَ فيِ حُقوُقِ الِإنسَانِ هذََا.. وَتعَُدُّ العُهدَ 

قيِِّ وَالحَضَارَةِ لهِذَِهِ  وَاحِترَِامِ الأدَياَنِ وَالمُقدَهسَاتِ, وَهِيَ مِن عَلََمَاتِ الرُّ

ةِ الِإسلََمِيهةِ, وَقدَ بنَىَ عُمَرُ بنُ الخَطهابِ رضي اللَّ عنه مَسجِدَ  الأمُه

مُسلمِِينَ دَاخِلَ حُدُودِ المَسجِدِ الأقَصَى, وَتوََالتَ حَرَكَاتُ التهجدِيدِ ال

وَالِإعمَارِ مُنذُ ذَلكَِ الوَقتِ؛ ففَيِ خِلََفةَِ مُعَاوِيةََ حَدَثَ تجَدِيدٌ, وَكَذَلكَِ بنُيَِ 

خرَةِ.  مَسجِدُ قبُهةِ الصه

طاَهاَ الِإسلََمُ للِمَسجِدِ الأقَصَى وَلمَِدِينةَِ أقَوُلُ: إنِه المَكَانةََ العَظِيمَةَ الهتيِ أعَ

فهَاَ اللَُّ تعََالىَ -القدُسِ  رِيفَ مَعلمٌَ مِن مَعَالمِِ  -شَره دُ عَلىَ أنَه القدُسَ الشه لتَؤَُكِّ

 الحَضَارَةِ العَرَبيِهةِ وَالِإسلََمِيهةِ.

رٌ عَرَبيِاًّ وَإسِلََمِياًّ فيِ وِجدَانِ وَقلَبِ كُلِّ إنِسَانٍ  وَالمَسجِدُ الأقَصَى مُتجََذِّ

رِيفُ عُنوَاناً  , وَفيِ قلَبِ كُلِّ مُسلمٍِ, وَسَوفَ يبَقىَ القدُسُ الشه عَرَبيٍِّ

للِحَضَارَةِ الِإسلََمِيهةِ وَالعَرَبيِهةِ, وَمَعلمًَا مِن مَعَالمِِهاَ الهتيِ ترََبهت عَليَهاَ 

ُ تعََالىَ-يلًَ بعَدَ جِيلٍ الأجَياَلُ, وَترَِثهُاَ الأجَياَلُ جِ  أتيِ وَسَوفَ يَ  -إنِ شَاءَ اللَّه

سَاتُ إلِىَ أصَحَابهِاَ,  اليوَمُ الهذِي تسُترََدُّ فيِهِ الحُقوُقُ, وَتعَُودُ فيِهِ المُقدَه

مَاوِيهةِ بلََِ ظلُمٍ وَيتآَخَى فيِهاَ أصَحَابُ الأدَياَ نهَُ بعَِيدًا وَنرََ : "نِ السه اهُ إنِههمُ  يرََو 

ِ 7 - 1]المعارج: "قرَِيباً  بعَِزِيزٍ. -تعََالىَ-[, مَا ذَلكَِ عَلىَ اللَّه

وَإنِه تاَرِيخَ القضَِيهةِ الفلِسِطِينيِهةِ ليَشَهدَُ لمِِصرَ الكِناَنةَِ أنَههاَ لمَ وَلنَ تتَخََلهى 

رِيفِ, وَلنَ تتَخََلهى يوَمًا عَن شَعبِ فلِسِطَينَِ  يوَمًا عَن قضَِيهةِ القدُسِ الشه

.الحُرِّ الأَ   بيِِّ

 ُ خوَاننِاَ فيِ فلِسِطِينَ. -تعََالىَ-وَفهقكَُم اللَّه  إلِىَ مَا فيِهِ كُلُّ خَيرٍ وَكُلُّ عَونٍ لِإِ

كتوُرِ/أحَمَد  مُ بخَِالصِِ شُكرِي إلِىَ فضَِيلةَِ الِإمَامِ الأكَبرَِ الدُّ ةً أخُرَى أتَقَدَه وَمَره

رِيفِ. -الطهيِّبِ   شَيخِ الأزَهرَِ الشه



 والسلَم عليكم ورحمة اللَّ وبركاته
 


